
مجلة اWقتصاد ا2س0مي العاTية To Index.. 2019 | العدد 88 أيلول / سبتمبر

اgبعاد اgخ0قية وع0قتها بتدعيم الحوكمة الجيدة 

د. زكرياء بله باسي 

أستاذ بجامعة الوادي- الجزائر 

< تــفــتــأ ا4وســاط ا<قــتــصــاديــة الــعــاUــيــة أن تــطــالــعــنــا بــالــعــديــد مــن اUــصــطــلــحــات واUــفــاهــيــم عــلــى فــتــرات 
متقاربة, با4مس " عوUة وخوصصة " واليوم " إفصاح وشفافية وحوكمة ". 

إن م%ثل ت%لك اS%صطلحات واS%فاه%يم، ت%عبير م%ن واض%عيها ع%ن ح%اج%ة م%ا وص%ل إل%يه ال%واق%ع اvق%تصادي ف%ي ت%غيره، 

وم%%حاول%%ة م%%نهم ل%%توص%%يف ب%%يئة م%%Dئ%%مة، ي%%تحقق م%%ن خ%%Dل%%ها أف%%ضل ت%%خصيص ö%%كن ل%%لموارد اvق%%تصادي%%ة، ورف%%ع 

ال%قدرة ال%تنافس%ية للش%رك%ات، وتيس%ير ان%دم%اج اvق%تصادي%ات ال%وط%نية ف%ي اvق%تصاد ال%عاS%ي، وÄ%ري%ر ال%تجارة اë%ارج%ية، 

وذل%ك م%ن خ%Dل ت%طبيق م%عاي%ير ع%ام%ة، واع%تناق م%صطلحات وم%فاه%يم واح%دة، ت%ساه%م وتيس%ر ع%ملية اvن%دم%اج 

وال%تكام%ل ب%C اvق%تصادي%ات اÉ%تلفة، وخ%اص%ة ب%عد ث%ورة اvت%صاvت واS%علوم%ات ال%تي ق%رب%ت ال%فواص%ل ب%C أق%طار ال%كرة 

اbرضية، بحيث أصبح الناس وكأنهم يعيشون في قرية كونية واحدة. 

 وال%واض%ح أن م%ثل ت%لك اS%صطلحات اvق%تصادي%ة اSس%تحدث%ة، ت%ظل ف%ي دائ%رة ال%بحث ال%علمي والتج%ري%ب ال%عملي 

اS%قارن، ل%فترة ق%د ت%طول أو ت%قصر، ب%ال%نظر إل%ى م%ا ق%د ي%حيط ب%ها م%ن غ%موض ع%لمي أو م%شكDت ع%ملية ف%ي ال%تطبيق، 

أو ندرة مراجعها في البحث، إلى أن تضبط وتستقر مفاهيمها الدقيقة في القاموس اvقتصادي. 

 وق%د آث%رن%ا م%عاj%ة ه%ذه اS%داخ%لة، ك%بحث ف%ي ث%ناي%ا ه%ذا اS%لتقى، ب%اع%تبار أن اåن%سان ه%دف ووس%يلة، س%واء أك%ان 

ح%اك%ما أم م%حكوم%ا، م%قررا أم م%نفذا، S%بادئ وأس%س اw%وك%مة اj%يدة ل%يس ف%ي م%قدوره غ%ال%با، [%عيار غ%رائ%زه- وم%نها 

ح%به ل%لمال- أن ي%نفذ ت%لك اbس%س واS%بادئ ت%نفيذا ش%فاف%ا، م%هما ك%ان%ت دق%ة ت%لك اS%بادئ وش%مول%ها، دون س%ياج م%ن 

اbخDق اwميدة يؤمن بها ويدافع عنها. 

وف%%ي إط%%ار م%%ضمون ت%%لك اS%%قدم%%ة، ق%%سم ه%%ذا ال%%بحث إل%%ى ث%%Dث م%%حاور ع%%لى ال%%نحو اÇت%%ي: اw%%وك%%مة اj%%يدة 

وعناصرها، واbخDق اwميدة وأبعادها، واbبعاد اbخDقية وعDقتها بتدعيم اwوكمة اjيدة. 

اïور اPول: اoوكمة ا`يدة وعناصرها  
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يه%تم ه%ذا ال%بحث [%حاول%ة ت%وض%يح م%صطلح " اw%وك%مة " وأس%باب ن%شأت%ه وت%طوره وأه%مية ت%طبيقه، وم%ا õ%كن أن 

ي%نتج ع%لى ذل%ك م%ن آث%ار م%ع ال%وق%وف ع%لى ع%ناص%ر اw%وك%مة اj%يدة، م%ن ث%ناي%ا م%ا ع%قد ح%ول اw%وك%مة م%ن م%لتقيات، 

وما سن لها من قوانC، وما ذكر حولها من آراء… وذلك على النحو اÇتي: 

أوm-مصطلح اoوكمة: التعريف والنشأة والتطور 

 ت%رج%م ا∏%مع ال%لغوي ال%عرب%ي، اS%صطلح اƒv%ليزي: Governance إل%ى م%صطلح " اw%وك%مة " أو " اw%اك%مية" 

ع%%%%%ند ا∏%%%%%مع ال%%%%%عرب%%%%%ي ل%%%%%لغة ف%%%%%ي اbردن. وال%%%%%ظاه%%%%%ر أن ه%%%%%ذا اS%%%%%صطلح اƒv%%%%%ليزي اس%%%%%م مش%%%%%تق م%%%%%ن اس%%%%%م: 

Government، دال على اbداة التي يقع بها الفعل، وتعني اåدارة والقيادة، كما تعني التدبير والضبط. 
 وق%د ن%بت ه%ذا اS%صطلح اvق%تصادي اw%دي%ث ف%ي ت%قاري%ر وت%وص%يات اS%ؤس%سات اvق%تصادي%ة واS%ال%ية ال%عاS%ية م%نذ م%ا 

ي%زي%د ع%لى خ%مسة عش%ر ع%ام%ا، ح%يث ق%دم%ه ال%بنك ال%دول%ي وص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي Ä%ت اس%م " ح%وك%مة الش%رك%ات " 

ف%ي إط%ار ال%توص%ية بتح%دي%د اS%لكية واåدارة وال%فصل ب%ينهما ف%ي الش%رك%ات ال%عام%ة م%ع وض%ع م%عاي%ير واض%حة ل%لمساءل%ة 

ا≠اسبية وآليات قوية ل فصاح والشفافية. 

 وي%رج%ع ت%سارع ان%تشار اw%وك%مة إل%ى اvنه%يارات اS%ال%ية ف%ي ب%عض ال%دول والش%رك%ات، وأب%رزه%ا ال%كارث%ة اS%ال%ية ال%تي 

أص%اب%ت دول ج%نوب ش%رق آس%يا (ع%ام ۱۹۹۷)، ومس%لسل س%قوط وانه%يار ال%عدي%د م%ن الش%رك%ات ال%كبرى، م%نها 

شركة " أنرون" وشركة " وورلدكوم " وشركة " بارمDت " وغيرها(1). 

 وق%د ت%بC أن وراء ت%لك ال%ظاه%رة اvق%تصادي%ة ال%سال%بة ال%عدي%د م%ن اbس%باب اS%تداخ%لة م%نها: ض%عف ال%عمل ب%شكل 

م%ؤسس%ي، وم%ا ي%ترت%ب ع%ليه م%ن إه%دار ح%قوق اS%ساه%مC، وض%عف ال%نظم ال%قان%ون%ية، وم%ا ت%ترت%ب ع%ليها م%ن إخ%Dل 

ب%تنفيذ ال%عقود، وت%دن%ي ن%وع%ية ال%بيان%ات، وم%ا ت%رت%ب ع%ليها م%ن ت%زوي%ر ف%ي اw%ساب%ات وب%اÇت%ي ال%تDع%ب ف%ي اbرب%اح 

واS%يزان%يات، ف%ضD ع%ن ض%عف ال%رق%اب%ة اS%ال%ية، وخ%اص%ة رق%اب%ة وم%تاب%عة أص%حاب الش%رك%ات وأص%حاب اS%صال%ح، وغ%ير 

ذلك من اbسباب التي ساعدت على خلق بيئة مDئمة لتفشي الفساد اSالي وا≠اسبي(2). 

 وق%د ك%ان م%ن أه%م آث%ار ت%لك اvنه%يارات اS%ال%ية، ل%بعض ال%دول والش%رك%ات، وم%ا ك%شفت ع%نه اس%تطDع%ات (ع%ن 

معه%د ج%ال%وب) م%ن ان%خفاض ث%قة ال%شعوب ف%ي ال%عدي%د م%ن اS%ؤس%سات ال%رئيس%ية ∏%تمعات%ها وت%راج%ع ت%لك ال%ثقة ف%ي 

الش%رك%ات س%واء ال%وط%نية أم م%تعددة اjنس%ية، وف%ي م%ثل ت%لك اbج%واء ف%إن التح%دي اbك%بر ه%و ك%يفية ب%ناء ت%لك ال%ثقة 

مجددا(3).  
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 v " ال%ية، إل%ى اع%تناق م%فهوم أوس%ع " ل%لحوك%مة%Sق%تصادي%ة واvؤس%سات ال%دول%ية ا%Sس%باب وغ%يره%ا، دف%عت اbت%لك ا 

ي%قتصر ع%لى ح%وك%مة الش%رك%ات Ä%دي%دا ب%ل ل%يمتد إل%ى ح%وك%مة اvق%تصادي%ات ال%وط%نية ب%صفة خ%اص%ة، واvق%تصاد 

ال%عاS%ي ب%صفة ع%ام%ة، م%ن م%نطلق أن الش%رك%ات ال%نوع%ية س%واء ك%ان%ت مح%لية أو ع%اب%رة ل%لقارات، _%ثل اbوان%ي اSس%تطرق%ة 

اvقتصادية، في تبادل التأثير والتأثر فيما بينها سلبا أو إيجابا في الفترة الطويلة. 

 وب%ذل%ك ات%سع ن%طاق وم%فهوم اw%وك%مة، وان%صرف إل%ى ك%يفية وض%ع ه%يكل م%ن ع%ناص%ر أس%اس%ية م%عينة ( اw%وك%مة 

اj%يدة ) ت%سمح ب%قدر ك%بير م%ن اw%ري%ة ف%ي ظ%ل س%يادة ال%قان%ون، وي%شكل م%نهجا ل%لعمل اvق%تصادي واS%ال%ي، وي%ساع%د 

ع%لى Ä%دي%د اbه%داف وس%بل Ä%قيقها وال%رق%اب%ة ع%ليها، وي%ضمن اس%تمراري%ة مس%تدام%ة ب%أس%لوب ع%لمي ي%قاوم " أزم%ة 

اåدارة " ويُفعل أسلوب " إدارة اbزمة " في ظل تخطيط استراتيجي بعيدا عن التخطيط والعشوائية(4). 

 وق%د أض%حت اw%وك%مة ف%ي ال%وق%ت ال%راه%ن أح%د اS%عاي%ير ال%تي ت%قيس ب%ها م%ؤس%سات ال%تقييم ال%دول%ية ق%درة اS%نشأة أو 

الش%%رك%%ة ع%%لى رش%%د اåدارة وع%%مق ووض%%وح اS%%علوم%%ات اS%%قدم%%ة للمس%%تثمري%%ن وأص%%حاب اS%%صال%%ح. وج%%ودة ودق%%ة 

البيانات اSقدمة عن الشركة في موقعها على شبكة اSعلومات الدولية. 

ثانيا- تطبيق اoوكمة: اPهمية وا°ثار 

 ن%%تيجة ل%%عوS%%ة اvق%%تصاد، وان%%فتاح اbس%%واق اS%%ال%%ية، وال%%تطور اS%%تسارع ل%%وس%%ائ%%ل وأدوات ان%%تقال رؤوس اbم%%وال م%%ن 

اbس%واق ذات ال%فوائ%ض ال%كبيرة ال%تي ت%بحث ع%ن ف%رص اس%تثماره%ا ف%ي الش%رك%ات، ف%إن ول%وج م%وض%وع " ح%وك%مة 

الش%رك%ات " أص%بح م%طلبا م%لحا S%ا ي%تطلبه م%ن اع%تماد ل%تطوي%ر اS%عاي%ير وال%بنى اbس%اس%ية ال%ضروري%ة، وات%خاذ خ%طوات 

إص%Dح%ية ج%ذري%ة وج%ري%ئة ف%ي ال%تطوي%ر، وإي%جاد ع%دد م%ن التش%ري%عات ال%قان%ون%ية وال%ضري%بية واåداري%ة واS%ال%ية وال%رق%اب%ية، 

وف%%ي ت%%طوي%%ر ف%%اع%%لية اåدارات ال%%رش%%يدة، ل%%رف%%ع مس%%توى أداء ال%%قيمC ع%%لى إدارة اS%%نشآت اvق%%تصادي%%ة، وف%%ي اع%%تماد 

معايير اSصداقية والشفافية والعدل واSساءلة. 

 ك%ل ذل%ك- وغ%يره- ف%ي س%بيل خ%لق ب%يئة اق%تصادي%ة ج%اه%زة وم%حفزة j%ذب وت%شجيع اSس%تثمري%ن ف%ي ظ%ل م%ناخ%ات 

الثقة في حماية حقوقهم، وبهدف �و مستدام في اvقتصاد الدولي بصفة عامة واvقتصاد النامي بصفة خاصة. 

 وال%واق%ع أن أه%مية " ح%وك%مة الش%رك%ات " وإدارت%ها إدارة رش%يدة ب%عيدة ع%ن ال%ضباب%ية، وف%ي ا©%اه ال%شفاف%ية، إ�%ا ت%رج%ع 

ب%ال%درج%ة اbول%ى إل%ى أه%مية ت%لك الش%رك%ات ذات%ها، S%ا ت%لعبه م%ن وج%ود ه%ام ودور أس%اس%ي ف%ي م%ختلف ال%قطاع%ات 

اvق%تصادي%ة، وم%ا ي%ترت%ب ع%ليه م%ن إس%هام ف%ي ال%تنمية اvق%تصادي%ة واvج%تماع%ية واS%ساه%مة ف%ي ح%ل م%شكلة ال%بطال%ة، 

ورف%ع مس%توى اS%عيشة، وت%طوي%ر وت%نمية ال%صادرات واS%ساه%مة ف%ي س%د ف%جوة اvدخ%ار ا≠%لي، وف%جوة ال%صرف اbج%نبي 
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- وخ%اص%ة ف%ي اvق%تصادي%ات ال%نام%ية - ف%ضD ع%ن ق%درة ه%ذه الش%رك%ات ع%لى ال%تجاوب وال%تأق%لم الس%ري%ع م%ع اS%تغيرات 

في اbسواق اvقتصادية، التي هي بطبيعتها دائمة التقلب والتغير. 

 ك%%ما ت%%رج%%ع أه%%مية " ح%%وك%%مة الش%%رك%%ات " أي%%ضا إل%%ى رف%%ع ث%%قة اSس%%تثمري%%ن وت%%شجيعهم ع%%لى زي%%ادة م%%عدل 

اس%تثمارات%هم، وخ%اص%ة ب%النس%بة للش%رك%ات ال%صغيرة واS%توس%طة، ال%تي ت%عان%ي - ع%كس الش%رك%ات ال%كبيرة - م%ن 

م%شكDت ال%تموي%ل: ت%أس%يسا وإن%تاج%ا وت%صري%فا وت%وس%عا م%ن ج%هة، وأه%مية ت%لك الش%رك%ات ال%صغيرة واS%توس%طة م%ن 

ج%هة أخ%رى. v م%ن ح%يث ع%دده%ا ف%قط ب%ل وم%ن ح%يث ارت%فاع نس%بة ال%قوى ال%عام%لة ب%ها، ف%على ص%عيد إع%داد ت%لك 

الش%رك%ات ف%إن%ها _%ثل م%ا م%توس%طه ۹۰٪ م%ن اS%ؤس%سات والش%رك%ات ع%لى مس%توى ال%عال%م اS%تقدم وال%نام%ي، وي%صل ه%ذا 

إل%ى ال%رق%م إل%ى ۹۸٪ م%ن مج%موع الش%رك%ات ف%ي ال%وvي%ات اSتح%دة، ح%يث تس%توع%ب م%ا ي%فوق نس%بة ٥۱٪ م%ن ال%قوى 

العاملة في شركات القطاع العام واëاص(5). 

 إذن، ب%ال%نظر إل%ى أه%مية وآث%ار ت%طبيق م%عاي%ير ح%وك%مة الش%رك%ات، أن ت%عقد ال%عدي%د م%ن اS%ؤ_%رات ال%عاS%ية وا≠%لية Ä%ت 

شعارات تدور حول " حوكمة الشركات " ومن أمثلتها:  

- اخ%تيار اS%نتدى اvق%تصادي ال%عاS%ي ال%ذي ع%قد ف%ي " داف%وس " ب%سويس%را ف%ي دورت%ه ال%ثال%ثة وال%ثDث%C م%وض%وع " 

اw%وك%مة وب%ناء ال%ثقة " ع%نوان%ا ل%ه...وه%و أم%ر ف%رض ن%فسه ع%لى ف%عال%يات م%نتدى ع%اS%ي ي%عقد وس%ط م%ناخ اق%تصادي 

يتسم بتدني درجة اvطمئنان ويشوبه الكثير من تراع درجة الثقة.  

 وق%%د أوص%%ى ه%%ذا اS%%نتدى، ب%%ضرورة ت%%طوي%%ر ك%%اف%%ة اbط%%ر ال%%تنظيمية وا≠%%اس%%بية وال%%رق%%اب%%ية ال%%كفيلة بح%%ماي%%ة ح%%قوق 

اS%ساه%مC وال%عمDء وأص%حاب ال%صلة ب%الش%رك%ات م%ن خ%Dل ت%عظيم ال%تطبيقات الس%ليمة ل%لقائ%مC ع%لى إدارة الش%رك%ة 

واwفاظ على حقوق اbطراف وأصحاب اSصالح بها. 

ثالثا- عناصر اoوكمة ا`يدة:  

õ%كننا أن نس%تخلص ب%عض ع%ناص%ر اw%وك%مة اj%يدة م%ن ث%ناي%ا م%ا ت%قدم: ك%اåف%صاح- ال%شفاف%ية - اåدارة ال%رش%يدة- 

اS%عاي%ير ال%واض%حة ل%لمساءل%ة ا≠%اس%بية- ال%رق%اب%ة اS%ال%ية ال%فاع%لة - س%Dم%ة التش%ري%عات ال%قان%ون%ية وال%ضري%بية- ال%بعد ع%ن 

اvحتكار - تطوير اbطر التنظيمية وا≠اسبية - رفع مستوى نوعية البيانات. 

 إv أن اbم%ر م%ا زال ف%ي ح%اج%ة إل%ى إم%كان%ية ال%كشف ع%ن اS%زي%د م%ن ع%ناص%ر اw%وك%مة اj%يدة م%ن خ%Dل ال%ترك%يز ع%لى 

أه%م اåص%Dح%ات اS%طلوب%ة م%ن ال%دول ل%تنفيذ اw%وك%مة ه%و اåص%Dح ال%نظام ال%ضري%بي، ك%مثال. وم%ا ي%ترت%ب ع%ليه م%ن 
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رف%ع اS%قدرة ال%تنافس%ية ب%C الش%رك%ات، ب%اåض%اف%ة إل%ى أن ت%طبيق ن%ظام اw%وك%مة ب%صفة ع%ام%ة يح%د م%ن ال%تدخ%ل اw%كوم%ي 

والسياسي في اvقتصاد åتاحة الفرصة Çليات السوق لتحقيق أفضل تخصيص öكن للموارد اvقتصادية. 

 وف%ي ه%ذا اåط%ار، أش%ار اS%فكر اbم%ري%كي - ال%يبان%ي اbص%ل " ف%رانس%يس ف%وك%وي%ام%ا " ف%ي ك%تاب اbخ%ير " ب%ناء ال%دول%ة: 

اw%وك%مة وال%نظام ال%عاS%ي ف%ي ال%قرن ال%واح%د والعش%ري%ن " (6). ع%لى دور " اS%ؤس%سات " ودور " ال%دول%ة " خ%اص%ة ف%ي 

ال%بDد اbك%ثر ف%قرا، وال%تي ت%بدو ع%اج%زة ع%ن إدارة ال%دول%ة: ك%ال%صوم%ال وك%ام%بودي%ا وال%بوس%نة وروان%دا، وأوض%ح أن م%ثل 

ت%%لك ال%%دول ال%%ضعيفة ت%%عد م%%صدر ان%%تهاك ح%%قوق اåن%%سان، وم%%صدر أف%%واج اS%%هاج%%ري%%ن وم%%أوى اåره%%اب%%يC - له%%ذا 

الس%بب ك%ما " ف%وك%وي%ام%ا " - Ä%ول اvه%تمام ال%غرب%ي م%ن ال%ترك%يز ع%لى اbس%واق وال%تقليل م%ن دور ال%دول%ة ال%ذي ك%ان 

سائدا في الثمانينات من القرن العشرين إلى اvهتمام [ؤسسات الدولة وحسن اåدارة. 

ون%رى أن اvه%تمام ال%غرب%ي واbم%ري%كي خ%اص%ة، ف%ي ب%ناء ال%دول%ة (م%ن ال%دõ%قراط%ية) وح%وك%مة الش%رك%ات (م%ن ال%ناح%ية 

اvق%%تصادي%%ة ) ف%%ي ال%%بDد ال%%عال%%م ال%%نام%%ي ب%%صفة خ%%اص، يس%%تدع%%ي درج%%ات م%%تفاوت%%ة م%%ن ال%%تدخ%%ل وان%%تهاك الس%%يادة 

ال%وط%نية له%ذه ال%دول، اbم%ر ال%ذي v ي%تسق م%ع اع%تبارات اvس%تقرار الس%ياس%ي ال%عاS%ي ال%Dزم ل%لمساه%مة ف%ي Ä%قيق 

اvستقرار اvقتصادي بC الدول الغنية والدول النامية. 

 ل%ذل%ك ف%من اbج%در أن ت%رف%ع ال%دول ال%نام%ية م%ن مس%توى ح%وك%مة ش%رك%ات%ها م%ن ن%اح%ية - ك%ما أن الش%رك%ات ذات%ها م%ن 

ن%اح%ية أخ%رى - v ي%نبغي ل%ه أن ت%نتظر ح%تى ت%فرض ع%ليها اw%كوم%ات م%عاي%ير م%عينة ل%لحوك%مة وأس%ال%يب إدارة م%عينة، 

ق%د ت%كون ف%ي اbوق%ات غ%ير اS%ناس%بة ل%ها، وم%ا ي%ترت%ب ع%لى ذل%ك م%ن اض%طراب%ات ف%ي أع%مال%ها، اbم%ر ال%ذي ي%فضل م%عه 

اSبادرة بتوفيق أوضاعها بنفسها في إطار متطلبات اwوكمة اjيدة. 

اïور الثاني: اPخyق اoميدة وأبعادها  

 تش%ترك اbدي%ان ال%سماوي%ة - ك%اåس%Dم واSس%يحية وال%يهودي%ة - ف%ي أص%ول%ها bن م%صدره%ا واح%د، ه%و ا† ال%واح%د 

اbح%د وه%دف%ها واح%د، وه%و ت%وج%يه اåن%سان إل%ى ط%ري%ق ال%كمال.. ت%صدي%قا ل%قول%ه ا† ت%عال%ى ف%ي م%حكم ت%نزي%له: " 

شَ%رَعَ لَ%كُمْ مِ%نَ ال%د®ي%نِ مَ%ا وصَ¶%ى بِ%هِ نُ%وحً%ا وَال¶%ذِي أَوْحَ%يْنَا إِلَ%يْكَ وَمَ%ا وَص¶%يْنَا بِ%هِ إِبْ%رَاهِ%يمَ وَمُ%وسَ%ى وَعِيسَ%ى أَنْ أَقِ%يموُا ال%د®ي%نَ 

وvَ تَتَفَر¶قُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى اSُْشْرِكCَِ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الل¶هُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ " (7).  

 أم%ا ف%روع ت%لك اbص%ول فه%ي الش%رائ%ع اë%اص%ة ب%كل مِ%لًة ع%لى ح%دة [%ا ي%ناس%ب زم%ان%ها وم%كان%ها وح%ال%ها ق%ال ت%عال%ى: " 

لِكُل• جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء ا†ُّ jََعَلَكُمْ أُم¶ةً وَاحِدَةً " (8). 

 ومن أهم اbصول اSشتركة بC اbديان: التوحيد وهو دعوة كل رسول جاء من قبل ا†، وكذا اbخDق " (9). 
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" أص%حاب اbخ%Dق ال%دي%نية ي%رون أن اåل%ه ه%و م%صدر اvل%تزام اë%لقي، وأن ف%كرة ال%واج%ب إ�%ا ت%بعت م%ن ق%ان%ون وض%عه 

ا† ت%عال%ى ف%ي تش%ري%عه م%نذ اbزل، ف%أم%ر ا† ت%عال%ى ب%أv تس%رق أو ت%كذب إ�%ا ي%عتبر ال%تزام%ا أخ%Dق%يا ف%ي ن%فس ال%وق%ت 

ال%ذي ي%عتبر ف%يه ال%تزام%ا دي%نيا، وه%نا ƒ%د أن اbخ%Dق ت%تطاب%ق م%ع ال%دي%ن وأن ال%فعل اë%لقي ه%و ف%ي ص%ميمه ف%عل دي%ني" 

 .(10)

وS%%ا ك%%ان%%ت اbخ%%Dق م%%ن أص%%ول ال%%دع%%وات اåله%%ية ف%%إن ب%%حث م%%ا ه%%يتها وج%%وان%%بها وأث%%ار اvل%%تزام ب%%ها ف%%ي اåس%%Dم، 

ينصرف كذلك إلى سائر الدعوات اåلهية السابقة عليه. 

وفيما يلي محاولة لتوضيح ماهية اbخDق ومكانتها في اåسDم وآثار اvلتزام بها وأهم جوانبها على النحو اÇتي: 

أوv: ماهية اbخDق ومكانتها في اåسDم 

ثانيا: أبعاد اbخDق اwميدة  

ثالثا: آثار اvلتزام باbخDق اwميدة 

أوm- ماهية اPخyق ومكانتها في اEسyم: 

 اbخ%Dق: ه%يئة ف%ي ال%نفس ت%صدر م%نها اbف%عال ب%سهول%ة ويس%ر، م%ن غ%ير ح%اج%ة إل%ى ف%كر وروي%ة. أي أن اbخ%Dق ه%ي 

انفعال الظاهر بحركة الباطن وإرادته، فهي لهذا مرتبطة بالعقيدة والشريعة معا (11). 

 واbخ%Dق: ه%ي ال%سجاي%ا النفس%ية ال%راس%خة ال%تي ي%صدر ع%نها الس%لوك البش%ري، وق%د ك%لف اS%ؤم%نون ب%ها، ك%ال%صدق 

وال%صبر واS%واس%اة وال%وف%اء ب%العه%د، وال%عفة، واåت%قان واåح%سان وه%ي رك%ائ%ز - ك%ما ن%رى - ل%لمعام%Dت ب%C ال%ناس 

 .(12)

ل%قد دل ت%اري%خ ال%رس%اvت ف%ي ج%ميع م%راح%لها، ع%لى أن ال%سعادة ال%تي ج%علت ه%ذه ال%شُعب س%بيD ل%ها، vب%د م%ن 

اw%صول ع%ليها ب%حسن اë%لق... ذل%ك أن اõå%ان ال%ذي ي%رج%ع ف%قط إل%ى مج%رد ال%علم ب%وح%دان%ية ا†... وال%عبادة ال%تي 

ت%رج%ع ف%قط إل%ى ال%صور واbش%كال... وال%نظم ال%تي ت%رج%ع ف%قط إل%ى م%واد ال%قوان%C وال%فقه، ون%ظرة اåن%سان ل%لكون ال%تي 

ت%%رج%%ع ف%%قط إل%%ى اS%%ظاه%%ر ال%%عام%%ة.. واS%%تعة ب%%اw%%ياة ال%%تي ت%%رج%%ع ف%%قط إل%%ى إص%%اب%%ة ل%%ذائ%%ذه%%ا - دل ت%%اري%%خ ال%%رس%%اvت 

وإرش%ادات%ها - ع%لى أن ان%قطاع ه%ذه ال%شُعب ف%ي ج%وه%ره%ا ع%ن شُ%عبة اbخ%Dق وان%قطاع ش%عبة اbخ%Dق ع%نها، ö%ا يه%دم 

ف%ي ال%نفوس وف%ي اw%ياة، اbث%ر ال%ذي ت%رت%به اw%كمة اåله%ية ف%ي اåن%سان ع%لى ال%تكليف به%ذه ال%شعب واåرش%اد إل%ى 

التمسك بها. 
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ول%يس اë%لق اS%طلوب ف%ي ص%ون ه%ذه ال%شعب ال%تي ي%رج%ع إل%يها ال%دي%ن ع%ند ا†، مج%رد أن ي%عرف اåن%سان ال%صدق 

ف%%ضيلة وال%%كذب رذي%%لة، وأن اåخ%%Dص س%%مو، واS%%كر واë%%داع انح%%طاط، وv مج%%رد اw%%دي%%ث ف%%يما ب%%C ال%%ناس ع%%ن 

ذل%%ك، م%%ا زاvل%%ناس تخ%%لوا ع%%ن اbخ%%Dق ال%%فاض%%لة.. إ�%%ا اë%%لق ه%%و أف%%عال ال%%نفس وت%%أث%%ره%%ا [%%ا ي%%نبغي ل%%ه أن ي%%كون، 

ف%يفعل، و[%ا v ي%نبغي ل%ه أن ي%كون ف%يترك، واë%لق به%ذا اS%عنى: ه%و ال%صمام له%ذه ال%شعب ك%لها، ف%ال%عقيدة وم%ا إل%يها 

دون خلق شجرة v ظل لها وv ثمرة، واëلق دون عقيدة، ظل لشبح غير مستقر(13). 

 وم%ن ه%نا ك%ان ل%πخ%Dق أه%مية ك%بيرة وم%كان%ة س%ام%ية وع%ناي%ة ت%ام%ة ف%ي اåس%Dم. ول%يس أدل ع%لى ذل%ك م%ن وص%ف ا† 

ت%عال%ى، ل%رس%ول%ه اbم%C - - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - - ب%أن%ه م%ثل ل%πخ%Dق ال%فاض%لة، ف%قال ج%ل ش%أن%ه م%خاط%با رس%ول%ه " 

وإن%ك ل%على خ%لق ع%ظيم"(14) وق%د ب%C ال%رس%ول ذو اë%لق ال%عظيم - أن م%كارم اbخ%Dق ج%زء م%ن رس%ال%ته، وان%ه ب%عث 

ليتممها، قال: " إ�ا بعثت b_م مكارم اbخDق " (15).  

وف%ي أح%ادي%ث رس%ول ا† - - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - - ب%يان bه%مية اbخ%Dق ال%فاض%لة ف%ي ال%دن%يا واÇخ%رة، ك%ما 

يتضح من قوله: " أول ما يوضع في اSيزان حسن اëلق والسخاء.." (16). 

ثانيا- أبعاد اPخyق اoميدة:  

اåن%سان م%رك%ب م%ن جس%د م%درك ب%ال%بصيرة - ال%صورة ال%ظاه%رة - وي%طلق ع%ليها " اë%لق " - ب%فتح اë%اء وس%كون ال%Dم 

 C%اء - ول%كل م%ن ال%صورت%ëلق " - ب%ضم ا%ُëوذل%ك ب%جان%ب ال%روح وال%نفس - ال%صورة ال%باط%نة - وي%طلق ع%ليها " ا -

هيئة إما جميلة وإما قبيحة، إما حسنة وإما سيئة. 

واëُ%لق - ال%صورة ال%باط%نة - ع%بارة ع%ن ه%يئة ف%ي ال%نفس راس%خة ع%نها ت%صدر اbف%عال ب%سهول%ة ويس%ر م%ن غ%ير ح%اج%ة إل%ى 

ف%%كر وروي%%ة، ف%%إن ك%%ان%%ت اله%%يئة ب%%حيث ت%%صدر ع%%نها اbف%%عال ا≠%%مودة ع%%قD وش%%رع%%ا. س%%ميت ت%%لك اله%%يئة خ%%لقا 

ح%%سنا،وإن ك%%ان ال%%صادر ع%%نها اbف%%عال الس%%يئة س%%ميت اله%%يئة خ%%لقا س%%يئا، ول%%πخ%%Dق ف%%ي ص%%ورت%%ها ال%%باط%%نة ق%%وى 

وأص%ول وف%روع وع%Dم%ات: - ت%تمثل ق%وى ال%باط%ن ف%ي أرب%عة ق%وى ه%ي: ق%وة ال%علم وق%وة ال%غضب وق%وة ال%شهوة وق%وة 

العدل: 

.۱ C%ق%وال، وبbال%صدق وال%كذب ف%ي ا C%ح%ها ف%ي أن ت%صير ب%ها سه%لة إدراك ال%فرق بD%علم: ح%سنها وصCوة الCق

اj%ميل وال%قبيح ف%ي اbف%عال، وب%C اw%ق وال%باط%ل ف%ي اvع%تقادات، وب%C اD%wل واw%رام ف%ي اS%عام%Dت، وث%مرة 

ت%لك ال%قوة ه%ي: اw%كمة، واw%كمة رأس اbخ%Dق اw%سنة، وه%ي ال%تي ق%ال ا† ت%عال%ى ف%ي خ%يرت%ها " وَمَ%ن يُ%ؤْتَ 

اwِْكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا " (17). 
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قCوة الCغضب: ح%سنها وص%Dح%ها ف%ي أن ي%صير ان%قباض%ها وان%بساط%ها ع%لى ح%د م%ا ت%قتضيه اw%كمة، وح%سن ق%وة ۲.

ال%غضب ي%عبر ع%نها ب%ال%شجاع%ة، وإن م%ال%ت ت%لك ال%قوة ع%ن اvع%تدال ب%ال%زي%ادة ت%سمى ت%هورا وب%ال%نقصان ت%سمى 

جبنا. 

قCوة الCشهوة: ح%سنها وص%Dح%ها ف%ي أن ت%كون Ä%ت م%ا ت%قتضيه اw%كمة - أي م%ا ي%قتضيه الش%رع وال%عقل- ۳.

وح%سن ت%لك ال%قوة واع%تدال%ها ي%عبر ع%نه ب%ال%عفة، وإن م%ال%ت ع%ن اvع%تدال ب%ال%زي%ادة ت%سمى ش%ره%ا، وب%ال%نقصان 

تسمى جمودا. 

قCوة الCعدل: ت%تمثل ف%ي ض%بط ال%شهوة وال%غضب ف%ي إط%ار م%ا ي%قتضيه الش%رع وال%عقل، وال%عدل ل%يس ل%ه ط%رف%ا زي%ادة ٤.

أو ن%قصان ب%ل ل%ه ض%د واح%د ه%و اj%ور. وم%ن خ%Dل ت%لك ال%قوى ال%باط%نة ن%بعث أص%ول اbخ%Dق وه%ي اw%كمة 

والشجاعة والعفة والعدل. 

وم%تى اس%توت ق%وى اë%لق ال%باط%نة اbرب%عة، واع%تدل%ت أص%ول%ها ش%كلت اåط%ار ال%عام ل%πخ%Dق اw%ميدة ك%لها. وم%ن 

فروع خلق الشجاعة: الكرم والنجدة، وإن مالت ل فراط أو التفريط، صدر عنها البذخ والتكبر واSهانة واSذلة. 

 وم%%ن ف%%روع خ%%لق ال%%عفة: اw%%ياء وال%%قناع%%ة، وإن م%%ال%%ت ل%% ف%%راط أو ال%%تفري%%ط ص%%در ع%%نها الش%%ر واë%%بيث، واwس%%د 

والشماتة.  

وم%ن ع%Dم%ات ح%سن اë%لق ل%دى اåن%سان، أن ي%كون ك%ثير ال%صDح وال%عمل، ق%ليل اbذى وال%زل%ل، ع%فيفا ص%دوق 

اللسان. 

ثالثا- آثار اmلتزام باPخyق اoميدة:  

م%ا أش%د وق%ع ح%كم ال%رس%ول ص%لى ا† ع%ليه وس%لم ع%لى ال%تي ل%م ت%لتزم ب%حسن اë%لق - ق%يل ل%ه ف%يها: " إن ف%Dن%ة ت%صوم 

النهار وتقوم الليل وهي سيئة اëلق تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: v خير فيها، هي من أهل النار " (18). 

م%ا أش%د وق%ع ه%ذا اw%كم ع%لى ه%ؤvء ال%ذي%ن ي%قفون م%ن ال%دي%ن ع%ند ال%همهمة ب%التس%بيح، وك%ثرة التح%دث ع%ن ال%فضيلة 

وص%ور ال%عبادات وأش%كال%ها، ث%م م%ا ك%ان%ت ن%فوس%هم م%قطوع%ة إv ع%لى ال%غش واS%كر واë%داع، واS%لق وال%نفاق، ي%دب%رون 

ال%سوء، ويفس%دون م%ا ب%C ال%ناس م%ن رواب%ط مس%تعينC ب%تشوي%ه اw%قائ%ق، ودس اbك%اذي%ب وال%عمل ع%لى س%تر ك%ل م%ا 

ي%قوض دع%ائ%م اw%ياة ال%طيبة ال%فاض%لة، ه%ؤvء ف%ي واق%عهم ل%يسوا م%ن ال%تدي%ن ف%ي ش%يء، وأن ا† س%بحان%ه ل%م ي%جعل 
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اõå%ان ب%ه أس%اس دي%نه، ول%م ي%جعل ال%عبادات أرك%ان%ا له%ذا ال%دي%ن، إS v%ا Ä%دث%ه م%ن أث%ر ط%يب ف%ي ال%نفوس، ي%كون 

عنصرا لتكون اëلق الفاضل. 

ول%ننظر ف%ي م%ثل ق%ول%ه ت%عال%ى: "قُ%لْ إِن¶%مَا حَ%ر¶مَ رَب®%يَ الْ%فَوَاحِ%شَ مَ%ا ظَهَ%رَ مِ%نْهَا وَمَ%ا بَ%طَنَ وَاåِْثْ%مَ وَالْ%بَغْيَ بِ%غَيْرِ اwَْ%ق® وَأَنْ 

تُشْ%رِكُ%وا بِ%ال%ل¶هِ مَ%ا لَ%مْ يُ%نزَ®لْ بِ%هِ سُ%لْطَانً%ا" (19). ل%نعرف أن ه%ؤvء ب%وض%عهم اë%لقي، ومس%لكهم ب%C ال%ناس واS%صال%ح 

ال%عام%ة، اس%تحلوا bن%فسهم م%ا ب%طن م%ن ال%فواح%ش واس%تحلوا bن%فسهم اåث%م وال%بغي ب%غير اw%ق، وت%لك أم%ور مح%رم%ة 

في اåسDم. 

ف%اåس%Dم ي%سمو ب%أخ%Dق اSس%لم. وي%دع%و إل%ى التح%لي [%كارم اbخ%Dق ف%ي م%عام%لته ل%لناس، bن اbخ%Dق ه%ي اj%ان%ب 

ال%تطبيقي للمس%لم ف%ي س%ائ%ر أع%مال%ه وم%عام%لته وع%Dق%ته ب%ال%ناس، وع%ن ط%ري%ق ال%سمو ف%ي ال%عDق%ات اåن%سان%ية، ي%تشكل 

ا∏%تمع ال%فاض%ل، وي%صبح أف%راده إخ%وة م%تحاب%C م%تراب%طC، ك%اjس%د ال%واح%د إذا اش%تكى م%نه ع%ضو ت%داع%ى ل%ه س%ائ%ر 

اbع%ضاء ب%اw%مى والسه%ر، ف%اbخ%Dق ال%فاض%لة إذن ه%ي ال%تي ت%صلح ب%ها اbم%ة ويس%تقيم ب%ها ا∏%تمع، وي%سود ب%ها اw%ب 

والوئام بC أفراد البشر.  

وب%ال%نظر إل%ى ت%لك اbه%مية ال%عملية ل%πخ%Dق اw%ميدة، وأث%ره%ا ال%هام ف%ي ح%ياة ال%فرد واj%ماع%ة، ف%قد ش%كلت اbخ%Dق 

احد اbركان اbربعة لبرنامج اåسDم للحياة اåنسانية بجانب العقائد والعبادات واSعامDت. 

واbص%ل ف%ي ت%لك اj%وان%ب - دون اS%عام%Dت - ورود اw%كم الش%رع%ي ع%نها: إخ%بارا ب%ال%عقائ%د، وإن%شاء ورس%ما ف%ي 

العبادات، وكشفا وتصحيحا في اbخDق مع التكليف بها جميعا (فعD أو تركا). 

واD%Sح%ظ ف%ي ت%لك اj%وان%ب ال%ثDث%ة: ال%عقائ%د وال%عبادات واbخ%Dق، ه%و اvن%قياد وال%تعبد، ل%ذل%ك ج%اء ب%ها ال%وح%ي ع%لى 

 vج%تهاد، إvم%جال ف%يها ل%لرأي وا v ،ث%اب%تة ع%لى أل%سنة ال%رس%ل ج%ميعا vس%تيعاب، وج%علها ا† ت%عال%ى أص%وvس%بيل ا

[قدار ما تتفاوت فيه العقول من فهم النصوص الشرعية. 

ل%%ذل%%ك ح%%رم اåس%%Dم ط%%رق الكس%%ب غ%%ير اSش%%روع%%ة ف%%ي اS%%عام%%Dت، وbن%%ها أي%%ضا تخ%%ل [%%فهوم اbخ%%Dق، ك%%ال%%رب%%ا 

وال%تطفيف ف%ي ال%كيل واS%يزان واvح%تكار واvغ%تصاب والس%رق%ة، وال%غش وال%ظلم واë%داع، وح%رم ك%ل خ%بيث م%ن 

اbقوال واbفعال واbشياء، وأباح كل طيب من أبواب الكسب كاSزارعة واSشاركة واSضاربة. 

ف%اbخ%Dق ال%فاض%لة bزم%ة ل% ن%سان ف%ي ت%عام%له م%ع اS%ال ف%ي ك%اف%ة ص%ورة وأوض%اع%ه، فه%ي ال%تي ت%قوم س%لوك%ه وتطه%ر 

النفس البشرية من ضروب سوء اbخDق تلك التي يترتب عليها ضرر للفرد وا∏تمع. 
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اïور الثالث- اPبعاد اPخyقية وعyقتها بتدعيم اoوكمة ا`يدة:  

ال%واض%ح م%ن ال%عرض ال%ساب%ق ع%ن اw%وك%مة اj%يدة ( ا≠%ور اbول) وع%ن اbخ%Dق اw%ميدة وأب%عاده%ا ( ا≠%ور ال%ثان%ي)، 

أن م%ضمون ال%قضية ال%عام%ة اS%ثارة ه%ي ق%ضية " اåن%سان واS%ال " وم%ا ال%عDق%ة الس%ليمة ب%ينهما، ف%ي م%جال اvق%تصادي 

ب%صفة ع%ام%ة، وح%وك%مة الش%رك%ات ب%صفة خ%اص%ة، م%ن ح%يث ك%ون اåن%سان ف%اع%ل واS%ال م%فعول ب%ه ف%ي اك%تساب%ه و_%لكه 

وت%نميته وال%تصرف ف%يه- م%ن ج%هة - وأن اS%ال ف%اع%ل واåن%سان م%فعول ب%ه - م%ن ج%هة أخ%رى - م%ن ح%يث ق%وة غ%ري%زة 

حب اåنسان للمال ووسيلته للعيش وزينة اwياة الدنيا. 

إذن، م%ا ال%عDق%ة ال%تبادل%ية ب%C اåن%سان واS%ال؟ وم%ا ه%ي أوج%ه ال%تقاب%ل ب%C اw%وك%مة اj%يدة ال%تي ته%دف إل%ى إدارة اS%ال 

ب%رش%د وش%فاف%ية، وب%C اbخ%Dق اw%ميدة ال%تي _%ثل اw%كمة وال%ضمير ف%يمن ي%دي%ر ه%ذا اS%ال؟ ث%م ك%يف ن%رف%ع م%ن 

اSستوى اëلقي ونهذب اbخDق إلى مرحلة اvعتدال الوسط بC اåفراط والتفريط؟ 

خDل هذا ا≠ور، سنحاول اåجابة عن هذه اbسئلة من خDل التطرق إلى ما يأتي:  

أوv- العDقة التبادلية بC اåنسان واSال. 

ثانيا- اbبعاد اbخDقية وعDقتها بتدعيم اwوكمة اjيدة. 

ثالثا- طرق اكتساب وتهذيب اbخDق. 

أوm- العyقة التبادلية بâ اEنسان واIال:  

خ%لق ا† ت%عال%ى اåن%سان ل%يجعله خ%ليفة ف%ي اbرض، ق%ال ت%عال%ى: " إنِ®%ي جَ%اعِ%لٌ فِ%ي اbَْرْضِ خَ%لِيفَةً"(20) وق%د ك%رم ا† 

ت%عال%ى اåن%سان وك%لفه ب%تعمير اbرض وف%ضله ع%لى ك%ثير م%ن خ%لقه، ق%ال ت%عال%ى: " وَلَ%قدَْ كَ%ر¶مْ%نَا بَ%نِي آدَم وَحَ%ملَْنَاهُ%مْ 

فِ%ي الْ%بَرّ وَالْبَحْ%ر وَرَزَقْ%نَاهُ%مْ مِ%نْ ال%ط¶ي®بَات وَفَ%ض¶لنَْاهُ%مْ عَ%لَى كَ%ثِير öِ¶%نْ خَ%لَقْنَا تَ%فْضِيDً " (21). وب%ال%نظر إل%ى أه%مية اS%ال 

ل% ن%سان ب%صفة خ%اص%ة ول%تعمير اbرض ب%صفة ع%ام%ة اس%تخلف ا† ت%عال%ى اåن%سان ف%ي اS%ال أي%ضا، ق%ال ت%عال%ى: "وَأَنْ%فِقُوا 

öِ¶ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفCَِ فِيهِ"(22). 

وم%ناط اس%تخDف اåن%سان ف%ي اS%ال، إب%عاد ه%ذا اS%ال ع%ن ال%باط%ل س%واء ف%ي اك%تساب%ه و_%لكه أم ف%ي ت%نميته وإن%فاق%ه، 

ب%حيث ي%ظل اS%ال ب%كاف%ة ص%وره وأوض%اع%ه ف%ي إط%ار الش%رع، ق%ال ت%عال%ى: " وvََ تَ%أْكُ%لُواْ أَمْ%وَالَ%كُم بَ%يْنَكُم بِ%الْ%بَاطِ%لِ " (23) 

وbن اS%ال ه%و ع%صب اw%ياة ال%دن%يا، ف%إن اåن%سان ي%حب اS%ال ل%يس ح%با بس%يطا ول%كن ح%با ج%ما- أي اw%ب ال%كثير م%ع 

اwرص والشره في جمعه - قال تعالى: " وÄَُِبïونَ اSَْالَ حُبًّا جَمًّا "(24). 
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ف%اS%ال ه%نا ه%و ال%فاع%ل واåن%سان ه%و اS%فعول ب%ه ب%ال%نظر إل%ى غ%رائ%زه ف%ي ح%ب اw%ياة ال%دن%يا وح%ب اS%ال ال%ذي ه%و ع%صب 

تلك اwياة. 

ل%ذل%ك ح%دد اåس%Dم ت%لك ال%صلة ب%C اåن%سان واS%ال Ä%دي%دا دق%يقا، ف%أع%طى اåن%سان اw%ق ف%ي اك%تساب اS%ال ب%ال%طرق 

اSش%روع%ة وه%ي ج%ميع ال%طرق ال%تي v تخ%رج ع%ن دائ%رة اD%wل، دون أن ت%دف%عه غ%رائ%زه إل%ى كس%ب اS%ال و_%لكه وت%نميته 

وإنفاقه خارج تلك الدائرة، كالربا والغضب والباطل والظلم والغش والزور والسرقة والتطفيف في الكيل واSيزان. 

وق%د خ%لق ا† ت%عال%ى اåن%سان، خ%بير ب%فطرت%ه [%ا ي%نفعه أو ي%ضره، وق%درت%ه ع%لى ف%عل اë%ير والش%ر، ق%ال ت%عال%ى: " بَ%لِ 

 C%%ن%%سان أو ش%%قاؤه م%%نوطåم ج%%عل س%%عادة اD%%سåْنْ%%سَانُ عَ%%لَى نَ%%فْسِهِ بَ%%صِيرةٌَ وَلَ%%وْ أَلْ%%قَى مَ%%عَاذِي%%رهَُ "(25)، ل%%ذل%%ك ف%%اåا

بالتكليف الذي قوامه اwرية في Äمل اSسؤولية عن كافة أعماله. 

ل%ذل%ك ف%إن ص%لة اåن%سان ب%اS%ال وح%به الش%دي%د ل%ه، وت%كال%به ع%لى ج%معه و_%لكه، ظ%لت وس%وف ت%ظل م%ن أه%م ال%عوام%ل 

اS%وج%هة للس%لوك اåن%سان%ي أف%رادا وج%ماع%ات، ول%يس أدل ع%لى ذل%ك، م%ن أن ال%نظم اvق%تصادي%ة ال%تي وض%عها اåن%سان 

ق%دõ%ا وح%دي%ثا ك%ال%رأس%مال%ية واvش%تراك%ية وغ%يره%ا، م%هما اخ%تلفت أس%ماؤه%ا، إ�%ا ت%عال%ج ف%ي اw%قيقة ق%ضية ال%صلة 

اSتبادلة بC اåنسان واSال وÄاول تنظيم تلك العDقة. 

ه%%ذا "ال%%ضمير" ال%%ذي Ä%%دث ع%%نه اSس%%لمون وغ%%ير اSس%%لمC، ب%%ال%%نظر إل%%ى أه%%ميته ف%%ي ال%%عDق%%ات اåن%%سان%%ية ع%%ام%%ة 

واSعامDت البشرية خاصة.  

ف%قضية ال%ضمير ع%ند اåم%ام " مح%مود ش%تلوت " م%فاده%ا " إص%Dح ال%ظاه%ر ن%تيجة åص%Dح ال%باط%ن " (26)، وال%ضمير 

عند  

"س%تيفن.ر.ك%وف%ي" ه%و ب%ؤرة ال%دي%ن، ح%يث ال%قيم وم%كارم اbخ%Dق، واj%وان%ب اS%تعلقة ب%اله%دف م%ن اw%ياة، واD%wل 

واw%رام" وي%قول أي%ضا: " إن وج%ود ال%ضمير م%ن أه%م اS%بادئ اS%ؤك%دة ف%ي م%جال ال%دي%ن، وع%لم ال%نفس واvج%تماع 

وال%فلسفة ع%بر ال%تاري%خ، ح%يث ƒ%د ص%وت ال%ضمير ف%ي أدب اw%كمة، وف%ي ال%ضمير اvج%تماع%ي ف%ي ع%لم ال%نفس، ف%في 

ك%ل ت%لك ا∏%اvت ƒ%د ه%ذه اS%لكة ت%عال%ج دائ%ما كج%زء أس%اس%ي ف%ي ال%طبيعة البش%ري%ة " وي%ضيف س%تيفن: " v ي%كفي 

أن ت%نصت إل%ى ض%ميرك، ول%كن ي%جب اvس%تجاب%ة ل%ه، وع%ندم%ا ي%ضيع اvن%سجام ب%C س%لوك%نا وب%C ه%ذا ال%صوت، ن%بدأ 

ب%إق%ام%ة ح%اج%ز ح%ول ه%ذا ال%ضمير ب%شكل ي%غلق ك%ل ح%ساس%يتنا وإدراك%نا S%ا ي%أت%ي ب%ه، إن ع%دم س%ماع ص%وت ال%ضمير - 

هذا يقول - يصيب ذلك الضمير بالعمى "(27). 
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واS%رج%ح أن غ%ياب ال%ضمير ك%جوه%ر ل%πخ%Dق، وم%ا ت%رت%ب ع%لى ذل%ك م%ن ت%زوي%ر واخ%تDس وت%Dع%ب ف%ي اw%ساب%ات 

واS%ال%يات، ك%ان م%ن أه%م اbس%باب وراء ال%كارث%ة اS%ال%ية ال%تي أص%اب%ت ج%نوب ش%رق آس%يا (۱۹۹۷م) وانه%يار ش%رك%ات 

كبرى وخروجها من السوق اvقتصادي. 

ف%ال%واق%ع أن " ال%ضمير " ه%و ال%ذي ي%شكل ال%رق%اب%ة اS%ال%ية ال%داخ%لية ف%ي اåن%سان، ال%تي م%ن دون%ها تضمح%ل ك%اف%ة ص%ور 

وأس%%ال%%يب ال%%رق%%اب%%ة اS%%ال%%ية ال%%داخ%%لية واë%%ارج%%ية وت%%قل ف%%عال%%يتها، ت%%لك ال%%رق%%اب%%ة ال%%ذات%%ية ش%%كلت ظ%%اه%%رة ل%%دى اë%%لفاء 

ال%راش%دي%ن رض%ي ا† ع%نهم وم%نهم أب%و ب%كر ال%صدي%ق - رض%ي ا† ع%نه -، ال%ذي ك%ان ش%دي%دا ف%ي م%راق%بة ن%فسه - وأه%له 

- إل%%ى ال%%درج%%ة ال%%تي ق%%ال bج%%لها ع%%مر ب%%ن اë%%طاب - رض%%ي ا† ع%%نه -. "رح%%م ا† أب%%ا ب%%كر ف%%قد ات%%عب م%%ن ج%%اء 

بعده"(28). 

ثانيا- اPبعاد اPخyقية وعyقتها بتدعيم اoوكمة ا`يدة:  

ت%عددت م%يادي%ن اw%وك%مة، س%واء ع%لى مس%توى الش%رك%ات أم ع%لى مس%توى اvق%تصاد ا≠%لي وال%عاS%ي، م%نها اS%يادي%ن: 

اåداري%ة، ال%قان%ون%ية، ا≠%اس%بية، اvق%تصادي%ة، واS%ال%ية، ول%كل م%ن ت%لك اS%يادي%ن أب%عاده%ا وع%ناص%ره%ا ت%لك ال%تي ت%سمو 

ب%اbداء إل%ى م%رح%لة اj%ودة، وال%تخصيص اbم%ثل ل%لموارد اvق%تصادي%ة والبش%ري%ة، ب%حيث ي%شكل م%فهوم اw%وك%مة - 

ال%ذي يسه%ل وص%فه وي%صعب ت%عري%فه - م%نهجا ل%لعمل اåداري واvق%تصادي واS%ال%ي ي%ساع%د ع%لى Ä%دي%د اbه%داف 

وس%بل Ä%قيقها وال%رق%اب%ة ع%ليها وي%ضمن اس%تمراري%ة مس%تدام%ة ب%أس%لوب ع%لمي ي%قام " أزم%ة اåدارة " وي%فعل أس%لوب " 

إدارة اbزم%ة " ف%ي ظ%ل تخ%طيط اس%ترات%يجي ب%عيدا ع%ن ال%تخبط وال%عشوائ%ية - ك%ما س%بق ذك%ره - وم%ا ن%تج ع%ن ت%لك 

العشوائية من اضطرابات اقتصادية ومالية سواء على مستوى الشركات أم على مستوى الدول. 

ف%إذا ك%ان%ت اw%وك%مة ه%ي مج%موع%ة ال%قوان%C وال%نظم وال%قرارات ال%تي ته%دف إل%ى Ä%قيق اj%ودة وال%تميز ف%ي اbداء ع%ن 

ط%ري%ق اخ%تيار اbس%ال%يب اS%ناس%بة وال%فعال%ة ل%تحقيق أه%داف الش%رك%ات واvق%تصادي%ات ال%وط%نية، ف%اbم%ر إذن ي%عني وج%ود 

ن%ظم Ä%كم ت%لك ال%عDق%ات ب%C اbط%راف اbس%اس%ية ال%تي ت%ؤث%ر ف%ي اbداء، ك%ما ت%شمل م%قوم%ات ت%قوي%ة اS%ؤس%سات ع%لى 

اS%دى ال%بعيد وÄ%دي%د اS%سؤول%ية، م%ع ش%مول ت%لك ال%نظم ع%لى آل%يات ق%وي%ة ت%دع%م م%تطلبات اåدارة وال%قيادة، وال%تدب%ير 

والضبط، فضD عن اåفصاح والشفافية في ا©اه تدعيم الثقة بC أصحاب اSصالح. 

ف%D ج%دال واbم%ر ك%ذل%ك، م%ن أن Ä%قيق س%ياس%ة ون%ظم ح%وك%مة اj%يدة ف%ي ك%اف%ة م%يادي%نها وع%ناص%ره%ا ف%ي أي ش%رك%ة أو 

م%جتمع، إ�%ا ه%و ره%ن ك%فاءة اåدارة اS%نفذة واSش%رع%ة ل%تلك الس%ياس%ات وال%نظم ومس%توي%ات اbخ%Dق ل%لقوى البش%ري%ة 

واåدارية. 
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ذل%ك أن ال%قائ%مC ب%ال%تنفيذ م%ن م%نطلق أخ%Dق%هم اw%ميدة، õ%كن ل%هم أن ي%نفذوا ت%لك الس%ياس%ات وال%نظم ب%درج%ة 

ع%ال%ية م%ن اåف%صاح وال%شفاف%ية، ب%ل وي%عاj%ون خ%Dل ال%تطبيق م%ا ق%د ي%عتري%ها م%ن غ%موض أو ق%صور، ح%يث م%ن دون 

س%ياج اbخ%Dق%ي اj%يد، ق%د Ä%ول أف%ضل الس%ياس%ات وال%نظم إل%ى أس%وئ%ها وب%اÇت%ي ي%صعب Ä%قيق اbه%داف اS%رغ%وب 

فيها. 

ف%ال%واض%ح أن م%ن أه%م أس%باب اvنه%يارات اvق%تصادي%ة واS%ال%ية ف%ي ال%دول والش%رك%ات - خ%Dل ال%عقدي%ن اbخ%يري%ن- إ�%ا 

ت%رج%ع إل%ى ض%عف ال%عمل ب%شكل م%ؤسس%ي وض%عف ال%نظم ال%قان%ون%ية وال%رق%اب%ة اS%ال%ية، وت%لك أم%ور س%اع%دت ع%لى ت%زوي%ر 

اw%ساب%ات وال%تDع%ب ف%ي اbرب%اح واS%يزان%يات، وت%لك اbم%ور ت%تناف%ى م%ع أب%عاد اbخ%Dق اw%ميدة، س%واء ب%النس%بة ل%سن 

ال%قوان%C وال%نظم وال%لوائ%ح أم ت%نفيذه%ا. وي%قول ا† ت%عال%ى: " وvََ تُ%ؤْتُ%وا ال%سïفَهَاءَ أَمْ%وَالَ%كمُُ ال¶%تِي جَ%عَلَ ال%ل¶هُ لَ%كُمْ قِ%يَامً%ا 

 .(29)"

ف%إذا ك%ان%ت اw%وك%مة اj%يدة - ف%ي أه%م ج%وان%بها - ته%دف إل%ى م%قاوم%ة أش%كال ال%فساد اS%ال%ي واåداري، ف%إن اbخ%Dق 

اw%ميدة، ه%ي اåط%ار اbك%ثر م%ناس%بة ل%تدع%يم ه%ذا اله%دف، ف%اbخ%Dق اw%ميدة - م%ن وج%هة ن%ظر اbدي%ان ج%ميعا - 

هي اjانب التطبيقي ل نسان في سائر أعماله ومعامDته وعDقاته بالناس. 

ذل%ك أن م%ن أه%م خ%صائ%ص اbخ%Dق اw%ميدة، م%قاوم%ة ال%فواح%ش م%ا ظه%ر م%نها وم%ا ب%طن م%ثل: ال%كذب، اë%يان%ة، 

ال%تزوي%ر، اw%قد، اwس%د، ال%نفاق، اS%كر، ال%ظلم، اë%داع، اvح%تكار، اw%رام، ال%باط%ل، الكس%ب غ%ير اSش%روع، وغ%ير 

ذلك من ضروب اbخDق السيئة. 

ك%%ما ت%%دع%%و اbخ%%Dق اw%%ميدة، إل%%ى اvع%%تدال وال%%وس%%ط وال%%صدق وإت%%قان ال%%عمل وغ%%ير ذل%%ك م%%ن ج%%واب اbخ%%Dق 

اwميدة. 

ح%%ينئذ، ي%%كون ب%%اط%%ن اåن%%سان ش%%فاف%%ا ي%%حاك%%ي ظ%%اه%%ره، م%%ن أف%%عال أو أق%%وال، اbم%%ر ال%%ذي ي%%دع%%م ت%%نفيذ م%%تطلبات 

اw%%وك%%مة اj%%يدة ب%%درج%%ة ع%%ال%%ية م%%ن اåف%%صاح وال%%شفاف%%ية واåدارة ال%%رش%%يدة ل%%Dق%%تصادي%%ات ال%%وط%%نية ب%%صفة ع%%ام%%ة 

والشركات بصفة خاصة. 

وال%سؤال ال%ذي ي%طرح ن%فسه ه%نا ه%و: ه%ل اbخ%Dق ق%اب%لة ل%لتغيير، وال%وص%ول ب%ها إل%ى م%رح%لة اvع%تدال ب%C اåف%راط 

وال%تفري%ط؟ وإذا ك%ان اbم%ر ك%ذل%ك، ف%ما ه%ي وس%ائ%ل وط%رق اك%تساب اbخ%Dق وته%ذي%بها؟ وه%ذا س%وف ن%عاj%ه ف%ي 

العنصر اÇتي. 

ثالثا- طرق اكتساب وتهذيب اPخyق:  
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"ي%درس ع%لم اbخ%Dق: ال%ظواه%ر الس%لوك%ية اS%وج%ودة ف%ي ا∏%تمع م%ن ال%عادات اbخ%Dق%ية: ال%تي _%ثل اع%تقادات ال%ناس 

ب%صدد ال%صواب واë%طأ واë%ير والش%ر وال%عقوب%ة واåث%اب%ة ب%اåض%اف%ة إل%ى اbف%عال ال%تي ت%كمل أو ت%تبع ه%ذه اvع%تقادات، 

له%ذا ƒ%د ع%لم اbخ%Dق ي%ختص ب%إط%Dق اbح%كام ال%قيمية ع%لى الس%لوك اåن%سان%ي، وv ي%قتصر ع%لى وص%ف الس%لوك 

فحسب كعلم النفس، فاbخير وصفي بينما علم اbخDق معياري " (30).  

ف%اbخ%Dق: مكتس%بة إذن م%ن ح%يث ك%ون%ها م%عياري%ة، ف%كل م%ول%ود ي%ول%د ع%لى ال%فطرة، ق%اب%D ل%لخير والش%ر وم%ن خ%Dل 

ال%ترب%ية ف%ي اS%نزل واS%درس%ة ال%بيئة ا≠%يطة ب%ه õ%يل إل%ى أح%د اj%ان%بC...وب%ذل%ك õ%كن غ%رس م%بادئ اbخ%Dق اw%ميدة 

 C%ير وال%بعد ب%ها ع%ن م%ضام%ëع%تدال وف%عل اvيل ب%ها إل%ى ح%د ا%Sف%ي ال%صغر اب%تداء، وص%قلها وته%ذي%بها ف%ي ال%كبر وا

اbخ%Dق الس%يئة ك%اë%يان%ة وال%كذب ف%اbخ%Dق ق%اب%لة ل%لغرس ف%ي ال%صغر وال%تغيير وال%تعدي%ل ف%ي ال%كبر، وإv ب%طلت 

الوصايا واSواعظ في هذا الشأن وSا قال الرسول - صلى ا† عليه وسلم -: " حسنوا أخDقكم " (31). 

ف%ال%طفل أم%ان%ة ع%ند وال%دي%ه وم%علميه، وب%اط%نه خ%الٍ م%ن ك%ل ن%قش أو ص%ور، وب%اÇت%ي؛ ف%هو ق%اب%ل ل%كل م%ا ي%تعود ع%ليه، 

فإن تعود على صور اbخDق اwميدة، نشأ عليها واعتنقها ودافع عنها - والعكس صحيح -.  

وق%د ق%سم " اåم%ام ال%غزال%ي " ال%كبار م%ن ال%ناس ال%ذي%ن ف%ات%تهم ف%رص%ة ت%أدي%بهم أخ%Dق%يا ف%ي ال%صغر إل%ى أرب%عة م%رات%ب 

(32) اjاهل- جاهل وضال- جاهل وضال وفاسق- جاهل وضال وفاسق وشرير:  

اj%اه%ل: ه%و اåن%سان اS%غفل ال%ذي õ v%يز ب%C اw%ق وال%باط%ل، أو اë%ير والش%ر، ب%ل ي%حيا ك%ما ف%طر ع%ليه خ%ال%يا ۱.

من جميع اvعتقادات، فهذا سريع القبول للعDج اëلقي. 

اj%اه%ل ال%ضال: ه%و اåن%سان ال%ذي ي%كون ق%د ع%رف الش%ر، ول%م ي%تعود ال%عمل ال%صال%ح، وه%ذا ق%اب%ل ل%لعDج ۲.

اë%لقي، وإن ت%طلب ذل%ك م%ضاع%فة اjه%د م%ن م%علميه، åذاب%ة م%ا رس%خ ف%ي ن%فسه م%ن ك%ثرة اvع%تياد ع%لى 

الفساد أوv، ثم غرسه صفة اvعتياد على الصDح وحب اëير. 

اj%اه%ل ال%ضال ال%فاس%ق: وه%و اåن%سان ال%ذي ي%عتقد ف%ي اbخ%Dق الس%يئة أن%ها ال%واج%بة، وأن%ها ح%ق وت%رب%ى ۳.

ع%ليها، وب%اÇت%ي ت%ضاع%فت ع%نده أس%باب ال%ضDل، وب%اÇت%ي ف%صDح%ه ف%ي ح%اج%ة إل%ى جه%د جه%يد وإن ك%ان 

 .Dليس مستحي

اj%اه%ل ال%ضال ال%فاس%ق الش%ري%ر: ه%و اåن%سان ال%ذي ن%شأ وت%رب%ى ع%لى ال%رأي ال%فاس%د، وي%رى ال%فضيلة ف%ي ك%ثرة ٤.

الش%ر وي%ظن أن ذل%ك ي%رف%ع ق%دره، وه%ذا أص%عب اS%رات%ب ف%ي إرج%اع%ه إل%ى م%حيط اbخ%Dق، وم%ن اS%مكن S%ثل 
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ه%%ذا أن ي%%رج%%ع إل%%ى ص%%واب%%ه اë%%لقي، م%%تى رأى اS%%ثل وال%%قدوة ف%%ي م%%جال اbخ%%Dق ال%%فاض%%لة اbم%%ر ال%%ذي ق%%د 

يشكل باعث في نفسه يحمله على مجاهدتها فيحسن خلقه. 

إن م%%ثل ه%%ؤvء ال%%ناس، ع%%لى م%%رات%%بهم ال%%ساب%%قة، vب%%د أن ي%%كون%%وا منتش%%ري%%ن ف%%ي م%%واق%%ع اbع%%مال اvق%%تصادي%%ة 

وغ%يره%ا، س%واء ف%ي م%جاvت ال%تقري%ر والتش%ري%ع أم وض%ع الس%ياس%ات وال%نظم، أم ال%تنفيذ واåدارة، ب%حيث õ%كن أن 

ت%نعكس أخ%Dق%هم ع%لى أع%مال%هم، وخ%اص%ة م%ن أرب%اب اS%رت%بتC ال%ثال%ثة وال%راب%عة، وم%ا ي%ترت%ب ع%لى ذل%ك م%ن تس%يب 

وتDعب في البيانات واSيزانيات، وانهيار الشركات واSؤسسات. 

خyصة: 

إذا ك%ان%ت اw%وك%مة اj%يدة - م%ن وج%هة ن%ظر ع%لماء اvق%تصاد اS%ال%ي - ته%دف إل%ى م%قاوم%ة أش%كال ال%فساد اS%ال%ي 

واåداري… ف%إن اbخ%Dق اw%ميدة، ه%ي اåط%ار اbك%ثر م%ناس%بة ل%تدع%يم ه%ذا اله%دف، ف%اbخ%Dق اw%ميدة - م%ن وج%هة 

ن%ظر ج%ميع اbدي%ان ال%سماوي%ة اS%عروف%ة - ه%ي اj%ان%ب ال%تطبيقي ل% ن%سان ف%ي س%ائ%ر أع%مال%ه وم%عام%Dت%ه وع%Dق%ته ب%ال%ناس. 

وبصفة عامة، العالم اليوم كله يعاني من أزمة ضمير وأخyق m أزمة موارد.  

هوامش البحث: 
1	WWW.ALWAFD.Org		
2	WWW.UabNLine.Org		
4	WWW.ALWAFD.Org		
5	WWW.Usinfo.State.gov/Journal/oman.htm		
6	State	Building:	Governance	and	World	Order	in	21	St	Century	(2004)		

۷- سورة الشورى - آية ۱۳. 
۸-سورة اSائدة - آية ٤۸. 

۹- اåمام محمود شلتوت: " اåسDم عقيدة وشريعة "، دار الشروق، القاهرة، ۱۹۹۷، ط ۱، ص ۱۰. 
۱۰- د. محمد öدوح العربي " اbخDق والسياسة"، الهيئة القومية العامة للكتاب، مصر، ۱۹۹۲، ص ۲۰. 

۱۱- اåمام الغزالي " إحياء علوم الدين "، دار اwرم للتراث، مصر ۱۹۹٦، ص ۷۷. 
۱۲- د. عبد اSنعم حسC: " اåنسان واSال في اåسDم"، دار الطباعة والنشر باSنصورة، ۱۹۸٦، ص ۲٤. 

۱۳- د. عبد الستار فتح ا† سعيد: " اSعامDت في اåسDم"، سلسلة دعوة اwق، الرياض، السنة الثانية العدد ۲۰، سنة ۱۹۸۲،ص ۱٥  
۱٤- اåمام محمود شلتوات: " اåسDم عقيدة وشريعة " مرجع سابق، ص ص (٤٦۲-۳٦۳). 

۱٥- سورة القلم - آية ٤. 
۱٦- رواه اåمام مالك - اSوطأ، ص ٥٦٤ رقم ۸. 

۱۷- ورد بلفظه في إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ۳، ص ۷۳. 
۱۸- سورة البقرة - آية ۲٦۹. 

۱۹- ورد بلفظه في اåسDم عقيدة وشريعة، مرجع سابق، ص ٤٦٤. 
۲۰- سورة اbعراف - آية ۳۳. 

۲۱- سورة البقرة - آية ۳۰. 
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۲۲- سورة البقرة - آية ۱۸۸. 
۲۳- سورة الفجر - آية ۲۰. 

۲٤- سورة القيامة - آية ۱٤. 
۲٥- اåمام محمود شلتوت: " اåسDم عقيدة وشريعة " مرجع سابق، ص ٤٦٥. 

۲٦- ستيفن.ر.كوفي: " إدارة اbولويات " ترجمة د.السيد اSتولي حسن، مطبعة جرير، من دون سنة نشر، ص ۱٥۹. 
۲۷- ابن اbثير: " الكامل في التاريخ "، ج ۲، ص ٤۲۳. 

۲۸- سورة النساء - آية ٥. 
۲۹- ج%ون ه%وس%برس: " الس%لوك اåن%سان%ي: م%قدم%ة ف%ي م%شكDت ع%لم اbخ%Dق"، ت%رج%مة وت%عليق د. ع%لي ع%بد ال%عاط%ي مح%مد، دار اS%عارف اj%ام%عية، 

اåسكندرية، ۱۹۸٤، ص ص (٤۱-٤۲). 
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